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الجهود التبشيرية لكثلكة النساء                                                   
  )م13، 12القرنان (عصر الحروب الصليبية 

  
وقــــات مختلفــــة، كمــــا أĔــــم خططــــوا حــــاول الصــــليبيون تنصــــير النســــاء المســــلمات في أ

لإســتخدام المــرأة الكاثوليكيــة لإصــطياد المســلمين إلى حظــيرة المســيحية الغربيــة، ووفقــاً للمــزاعم 
المســـيحية، فـــإن اســـتخدامهم لنســـائهم في اجتـــذاب المســـلمين قـــديم قـــدم الإســـلام نفســـه، ومـــا 

إلا  –ى االله عليـه وســلم صـل –لرسـول االله  –رضـي االله عنهـا  -اهـداء المقـوقس لماريـة القبطيـة 
محاولــة لإســتمالة رســول الإســلام إلى المســيحية وفــق تخــيلاēم الواهمــة ، كمــا أن المقــوقس نفســه 
خطط لتنصير عمرو بن العاص عن طريـق تزويجـه ببنـت الإمبراطـور البيزنطـي هرقـل وفقـاً لـنفس 

  )1(تلك الروايات الخيالية
آخرملـك  Roderic ملـة لـذريقأر  Egilona وتُصـور الكتابـات الغربيـة ايجلونـا

قوطي لإسبانيا كأول مبشرة كاثوليكية، حيث حاولت إغراء زوجهـا عبـد العزيـز بـن موسـى بـن 
ـــــدلس  đجـــــر الإســـــلام والتحـــــول إلى المســـــيحية الرومانيـــــة  ) م716 – 713(نصـــــير والي الأن

ســـمي وتُ ) 2(كخطـــوة تمهيديـــة لجـــرّ غالبيـــة جيشـــه البربـــري حـــديث الإســـلام  إلى الكاثوليكيـــة 
فحظيــت عنــده وغلبــت " المصــادر الإســلامية هــذه المــرأة بــأم عاصــم والــتي تزوجهــا عبــد العزيــز 

  ).3"(فقيل تنصر ... عليه 
ويبدو أن الأتراك الذين خطط الإمبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين لتزويج أمـرائهم 

بشــقروات أوربــا قــد هــاموا عشــقاً ) 4(بنســاء يونانيــات، لتحــويلهم إلى المســيحية الأرثوذكســية 
م، سـقط أحـد الأتـراك  1097الغربية، فقُبيـل وصـول الجمـوع الصـليبية إلى طرسـوس في سـبتمبر

  .) 5(صريعاً في هوى راهبة غربية، ووعدها بإعتناق المسيحية الكاثوليكية 
وتلُقـــي المصـــادر الصـــليبية الضـــوء علـــى حـــوار دار بـــين كربوغـــا ووالدتـــه تظهـــر وكأĔـــا 

لــى أبنهــا مــواعظ مــن الكتــاب المقــدس، وتحــذره مــن عواقــب قتــال الأمــة مســيحية تقيــة تلُقــي ع
المســـيحية الـــتي فضـــلها الـــرب علـــى العـــالمين، ووعـــدها بالنصـــروالتمكين مـــن المشـــرق إلى المغـــرب 
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  .)6( تغنى đا المؤرخون  الصليبيونبحسب تلك التخيلات والأوهام التي
لمات المدن المتساقطة قد وقعـنّ لكن من الحقائق التي لا جدال فيها أن كثيراً من مُس

في حبائل الأسر الصـليبي، فعملـنً بـالطواحين أو الخدمـة في المنـازل، او تم اقتيـادهن إلى اسـواق 
الرقيق مكبلات بإصـفاد الحديـد، قتتفطـر لـرؤيتهنّ الأفئـدة، وتـذوب لمـواجعهنّ القلـوب بحسـب 

فـتهنّ، كمـا سـاوموهنّ  أحيانـاً ولا شـك أن الفرنجـة قـد انتهكـوا شـرفهنّ وع) 7(تعبير ابـن جبـير
مـن المسـلمات الـلاتي اعتـنقنّ " وتـزوج الصـليبيون أحيانـاً . )8(على ديـنهن لإسـتعادة حـريتهنّ 

وتلقـــينّ نعمـــة المعموديـــة كمـــا يحلـــو للمصـــادر الصـــليبية توصـــيفها، ويعُتقـــد أن ) 9" (المســـيحية 
فرنجـي كانـت مسـلمة ال  Robert زوجـة الفـارس روبـرت أحـد الفرسـان  الصـليبيين ويـدعي 

  ).10(قبل أن تغُمس بماء المعمودية 
ويبـــدو أن بعـــض الفرنجـــة قـــد أكرهـــوا المســـلمات علـــى الـــزواج مـــنهم، وخاصـــة اللائـــي   

عانينّ من حالة الترمل بعد أن فقدنّ أزواجهن في ساحات الوغى، وهو ما تعكسه قصة المـرأة 
ولا يعُـرف سـرّ كراهيـة تلـك المـرأة ) 11" (كانـت مزوجـة لرجـل إفرنجـي فقتلتـه " النابلسية الـتي 

المســلمة لزوجهــا الفرنجــي، هــل لأنــه تزوجهــا عنــوة ؟ أم أنــه راودهــا عــن دينهــا ؟ فــدفعت الضــرر 
  . عن دينها بقتله

وربما شاعت ظاهرة زواج الفرنجة من المسلمات الـلاتي وأن كـنّ قـد غُلـبنّ علـى أمـرهنّ 
ممـــا حـــدا بمجلـــس نـــابلس الـــذي انعقـــد عـــام  في مســـألة الـــزواج إلا أĔـــن استمســـكنّ بـــدينهنّ،

بســبب المــانع العقــدي، لأنــه إذا مــا انتفــى هــذا ) 12(م لتجــريم التــزاوج مــع المســلمين 1120
   .المانع يصبح الزواج جائزاً كما أكد القس فوشيه الشارتري

وإذا كان رجال الكهنوت المسيحي قد حرمـوا التـزاوج مـع المسـلمين، فـإن ديـن الإسـلام        
بــــيح زواج المســــلم مــــن مســـــيحية، وقــــد شــــاع التســــرى بالأســـــيرات الفرنجيــــات زمــــن الحـــــروب يُ 

الصـــليبية، فقـــد وهـــبّ والـــد أســـامة بـــن منقـــذ صـــديقه مالـــك بـــن ســـالم العقيلـــي صـــاحب قلعـــة 
جاريــة فرنجيــة حســناء، فنالــت إعجابــه، وأنجبــت لــه ولــداً أسمــاه بــدران، جعلــه ولي ) 13(جعــبر

فضــلت  أم بــدران الفــرار إلى ) م1134ت  (ك بــن ســالم  عهــده، وبعــد فــترة مــن مــوت مالــ

o b e i k a n d l . c o m



حركة الاستعمار الأوروبي في العصور الوسطى –الحروب الصليبية   

  -138-

  ) .14(سروج لتتزوج بإسكافي فرنجي وكان أبنها حاكماً لقلعة جعبر
ومـــع أن أســـامة يعـــزو أســـباب فرارهـــا لخلفيتهـــا العرقيـــة الاجتماعيـــة، فهـــي حســـب قولـــه        

يكـون غائبـاً، رغـم  إلا أن العامـل الـديني قـد لا) 15" (لا يألفون لغير جنسـهم " تنتمي لقوم 
أن أســـامة لم يصـــرح بالتأكيـــد أو النفـــي لتحولهـــا إلى الإســـلام أو عودēـــا إلى المســـيحية، لكـــن 

الآمـــرة " يحُتمـــل أن تكـــون قـــد أســـلمت قبـــل ارتـــدادها لـــدينها القـــديم خاصـــة وأĔـــا قـــد صـــارت 
مـــورهم في دولـــة أبنهـــا بـــدران، فمـــن المســـتبعد أن يســـلّم مُســـلمو جعـــبر زمـــام أ) 16"( الناهيـــة 

  . لمسيحية وهم على ثغر من ثغور الإسلام
على أية حال، لقد نال الأبطال المسلمون الكثير من الأعجاب في الأوسـاط المسـيحية        

الغربية، مما دفع تلك الأوسـاط لإلحـاقهم بالمسـيحية، فقـدعللت الأسـاطير الغربيـة عظمـة عمـاد 
 Ida تلـك الأوسـاط أبـن للكونتيسـةالدين زنكي لكونه يعود لإصول مسيحية، فهو بحسـب 

كمـــا اصـــطنعت تلـــك الأســـاطير جـــذوراً مســـيحية ) 17(م  1101الـــتي شـــاركت في صـــليبية 
لصــلاح الـــدين، فمعاملتـــه الكريمـــة للصـــليبيين لــيس إلا نتاجـــاً لإنتمائـــه للأســـرة المســـيحية، وقـــد 

وتصــور )  18(المســيحية منــذ طفولتــه  Ponthieu  بونشــيو ارضــعته امــه الكونتيســة
كمـــا أن الحوليـــات الألمانيـــة تـــزعم أن ) 19(الأســـاطير الغربيـــة أخـــت صـــلاح الـــدين مســـيحية 

الأمبراطـــور الألمـــاني فردريـــرك بربروســـا وافـــق علـــى زواج إبنتـــه مـــن ابـــن صـــلاح الـــدين شـــريطة أن 
ولا شــك أن كــل تلــك الأوهــام  ) 20(يتحــول صــلاح الــدين وشــعبه إلى المســيحية الكاثوليكيــة 

المخيلــــة الشــــعبية الغربيــــة الــــتي أوغلــــت في الأمــــاني والأحــــلام الخادعــــة،  والأســــاطير مــــن نســــج
  . وحصرت البطولة والعظمة على المنحدرين من دوحة المسيحية

ومع أن تلك  الروايـات الأسـطورية لا أصـل لهـا ولا حقيقـة إلا أن تغـني المخيـال الشـعبي        
ة الطامعـــة في تحويـــل المســـلمين عـــن الغـــربي بحـــوادث تنصـــر المســـلمين يعكـــس الرغبـــة الكاثوليكيـــ

دينهم، وقد حـاول الفرنجـة ترجمـة تخـيلاēم إلى مشـاريع واقعيـة، فقـد وعـد ريتشـارد قلـب الأسـد 
لكـن ) 21"(إن هـو اعتنـق النصـرانيةJoanna صديقه العادل الأيوبي بتزويجه من أخته جوانا

نكروا مشروع الزواج، شقيق صلاح الدين رفض العرض، كما أن قساوسة الفرنجة ورهباĔم است
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هــذه فضــيحة فظيعــة، ... وخوفوهــا واēموهــا في دينهــا وعنفوهــا، وقــالوا لهــا " وحرضــوا جوانــا 
فمــا  ) 22" (وســبة شــنيعة، وقطــع علــى النصــرانية وقطيعــة، وأنــت عاصــية للمســيح لا مطيعــة 

مـــالم يوافقهـــا علـــى ) 23"(تمكـــن مســـلماً مـــن غشـــياĔا" كـــان مـــن جوانـــا إلا أن أقســـمت ألا 
م أثنــــــاء 1191اكتــــــوبر  20دينهــــــا، فإĔــــــار ذلــــــك المشــــــروع الــــــذي كــــــان قــــــد تم  عرضــــــه في 

  ) .24(مفاوضات الصلح بين ريتشارد وصلاح الدين
ومع أن مشروع زواج جوانا من العادل قد مات في مهـده، إلا أن مشـاريع الصـليبيين 

أرواح المســلمين  الوهميــة لم تنتــهِ، فالقــديس فرنســيس الاســيزي الــذي جــاء إلى الشــرق لإنقــاذ
بحسب التصورات الكاثوليكية، حاولت عـاهرة عربيـة مـن مصـر إيقاعـه في حبائلهـا الشـيطانية، 
لكـــن فرنســـيس قـــاوم اغـــراءا وفتنـــة جمالهـــا، ومضـــى إلى النـــار لإثبـــات صـــحة المســـيحية،  وقــــد 
ة، أنبهــرت بمعجــزة خروجــه مــن النــار ســالماً، فتابينــت عــن ممارســاēا الخاطئــة، وآمنــت بالمســيحي

وبــالطبع هــذه أســطورة واهيــة صــنعتها ) 25(وبفضــلها آمــن الكثــير مــن المصــريين بــدين المســيح 
  .   الأماني والتخيلات المسيحية دون أن يكون لها أي أساس من  الواقع التاريخي

والملاحــظ أن القصــص الأدبي الإســلامي يــُبرز ورع المســلم وعفتــه عــن إقامــة علاقــات 
)   26(ارج نطـاق الشـرع الإسـلامي، وطالمـا لم ينشـرح صـدرها للإسـلامآثمة مع المرأة الفرنجية خ

وكــذلك يُصــور الأدب الصــليبي تمنـّـع الفــتى الفرنجــي عــن تقبيــل محبوبتــه المســلمة طالمــا لم تعتنــق 
وهـو مـا يـدل علـي أن الأدب الصـليبي كـان يحمـل في ) 27(المسيحية، وتغتسل بماء المعموديـة 

   . طياته رسالة تنصيرية
ومــع أن تلــك الروايــات والقصــص تنتمــي لعــالم الخيــال، إلا أن عــالم الواقــع شــهد جهــوداً       

ـــة للـــمّ شمـــل الأســـر الـــتي اعتنـــق بعـــض أفرادهـــا  تبشـــيرية لكثلكـــة المســـلمين، فقـــد ســـعت البابوي
المسيحية حتى لو تعارض ذلك مع الشـرائع المسـيحية، فقـد أجـازت الفتـاوى التشـريعية للبابويـة 

ي المسيحية بالإحتفاظ بزوجاēم اللاتي تربطُهنّ علاقة قرابـة بـإزواجهنّ حـتى لـو  بالسماح لمعتنق
كــان الزوجــان  أبنــاء عمومــة أو خؤولــة، وهــذا زواج شــائع في المجتمــع الإســلامي تبُيحــه قواعــد 
الشريعة الإسلامية، بينما تحظره القوانين الكنسـية، لكـن الكنيسـة الكاثوليكيـة في عهـد بابواēـا  

o b e i k a n d l . c o m



حركة الاستعمار الأوروبي في العصور الوسطى –الحروب الصليبية   

  -140-

ثالــــث وانوســـــنت الثالــــث وجريجـــــوري التاســــع تغاضـــــت عــــن خـــــرق شــــرائع الـــــزواج كليمنــــت ال
تنصرين، ومنع تـأرجحهم بـين ) 28(المسيحية

ُ
لتحقيق مقاصد انتهازية رخيصة هدفها تثبيت الم

تنصـــــــرات وترســـــــيخاً لإيمـــــــاĔنّ، 
ُ
  خيـــــــاريّ الرابطـــــــة الزوجيـــــــة والإيمانيـــــــة، وتطمينـــــــاً لزوجـــــــاēم الم

ات الــلاتي لم يســايرنّ أزواجهــن الُمتنصــرين حــتى تتشــرب قلــوđنّ وأيضــاً اســتدراراً لعطــف الزوجــ
  . الإيمان المسيحي

ولا نعلــم إن كانــت تلــك الفتــاوى البابويــة قُوننــت لإســتيعاب حــوادث تنصــيرية مفترضــة        
ومســـتقبلية، أم أĔـــا شُـــرّعت لتنزيلهـــا علـــى الواقـــع، لمعالجـــة حـــالات تنصـــيرية فرديـــة أو جماعيـــة 

م  عندما ساق أسقف طبرية اللاتيني بُشـرى للبابـا 1201كما حدث في عام وقعت بالفعل،  
انوسنت الثالـث بتنصـر الكثـير مـن المسـلمين، وقـد عـبر البـاب عـن بـالغ سـعادته لأن الـرب قـد 

وأكـد أن بإمكــان  –بحســب تعبـيره  –ألهـم أخـيراً اولئـك الــوثنيين للهدايـة إلى الإيمـان المسـيحي 
ēم الــلاتي تــربطهنّ علاقــة قرابــة بــإزواجهن رغــم تعــارض ذلــك مــع المتحــولين الإحتفــاظ بزوجــا

  ).29(القانون الكنسي  
تنصـرين مـن أبنـاء المدينـة الـتي يتشـرف برئاسـة        

ُ
ولم يوضح أسقف طبرية إن كان أولئـك الم

م، 1187اسقفيتها إسمياً رغم عدم خضوعها للسيادة الصليبية منـذ أن فتحهـا صـلاح الـدين 
بناء مدينة عكا التي يعُتقـد أن الأسـقف يقُـيم فيهـا ؟ ويحُتمـل أن يكونـوا مـن أبنـاء أم اĔم من أ

مدينــة شــامية أخــرى، كمــا يحُتمــل أن يكونــوا أشــتاتاً متفرقــة مــن مــدن مختلفــة، لكــن يــُرجح أن 
يكونــوا مــن طبريــة، لأنــه مــن غــير المنطقــي أن يَســتفتي في شــأن أنــاس لا يــدخلون ضــمن نطــاق 

     . ولايته الأسقفية
تنصـــرين والمبشـــرين،       

ُ
لقــد كانـــت البابويـــة مهمومـــة بكـــل مـــا يفــتح الأبـــوب مشـــرعةً أمـــام الم

فالبابــا جريجــوري التاســع كــان حريصــاً علــى نشــر المســيحية الكاثوليكيــة وتــذليل كافــة الصــعاب 
الــــــتي تعــــــوق عمــــــل المبشــــــرين، وقــــــد بعــــــث رســــــالة đــــــذا الخصــــــوص الأيــــــوبيّ حلــــــب في عــــــام 

د أن ضــــيفة خــــاتون بنــــت العــــادل الأيــــوبي وزوجــــة الملــــك الظــــاهر بــــن ويتُعقــــ)  30(م1238
) م1242  - 1236(صــلاح الــدين هــي المقصــودة بالخطــاب البــابوي، فقــد مَلكــت حلــب 

وتصــرفت في الملــك تصــرف الســلاطين، وقامــت بالملــك أحســن " بعــد وفــاة ابنهــا الملــك العزيــز 
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 يكــن قــد تجــاوز الســابعة مــن لمنظــراً لحداثــة ســن حفيــدها الناصــر يوســف الــذي ) 31"(قيــام
  ) .32(عمره

لقـــد شـــارك في الجهـــد التبشـــيري الكثـــير مـــن فئـــات المجتمـــع المســـيحي الغـــربي، فـــبلانش        
القشتالية التي عُرفت بأصوليتها المسيحية، ربّت إبنهـا لـويس علـى  المفـاهيم المسـيحية، وكرسـته  

لاء كلمـة المسـيحية ونشـرها بـين مـن كلياً لخدمة المسيح وكنيسته، وغرست في نفسه ضرورة إع
ــــاً للمســــيحية ) 33(لا يؤمنــــون đــــا  ــــويس علــــى اجتــــذاب المســــلمين ذكــــوراً وإناث وقــــد عمــــل ل

الكاثوليكية أثناء الحملـة الصـليبية السـابعة، وقـد أبـدى إهتمامـاً خاصـاً بنسـاء المسـلمين القتلـى 
تنصـــرين بنســـاء  كمـــا أنـــه حـــرص علـــى تـــزويج) 34(والأســـرى لـــدفعهنّ لإعتنـــاق المســـيحية 

ُ
الم

ــــاēم علــــى المســــيحية، ولتســــهيل إدمــــاجهم في المجتمــــع ) 35(فرنســــيات لضــــمان اســــتمرارية ثب
  . المسيحي الفرنسي

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن نســـاء الأراضـــي المحتلـــة مـــن جانـــب الصـــليبيين كـــنّ أكثـــر عرضـــة        
ســـلامية، بحكـــم كثـــرة للتنصـــر مقارنـــةً بشـــقيقاēن المســـلمات في الأراضـــي الخاضـــعة للســـيادة الإ

المؤثرات الصليبية، وعدم وجود أي كوابح للنشاط التنصيري، كما أن السلطة الأبوية والأسـرية 
تضــعف إلى حــدٍ بعيــد، ويصــبح التنصــر ســلاحاً تشــهره الأبنــة في وجــه أمهــا، والزوجــة في وجــه 

هـذا الوضـع دفـع زوجها، في حالة المغاضبة، وعنـد العجـز عـن تلبيـة متطلبـاēنّ وإحتياجـاēنّ، و 
بأحد الأباء في صـقلية لعـرض إبنتـه الصـغيرة علـى أحـد الحجـاج المسـلمين ليتزوجهـا أو يزُوجهـا 

وهكـذا عـاش الأبـاء )  36"  (طمعـاً للـتخلص مـن هـذه الفتنـة "بمن يرضى في ديار الإسـلام  
لــتردى والأزواج حيــاة مليئــة بــالخوف والترقــب يــدارون بنــاēم وزوجــاēم، ويشــفقون علــيهنّ مــن ا

  .في شباك المسيحية
لقــد أولى المجتمــع المســلم عنايــة خاصــة لتحريــر النســاء مــن الأســر خشــيةً إغــوائهنّ عــن 
دينهنّ، فقد منح وقف دمشق إمرأة مسلمة مبلغاً من المال لتحرير إبنتهـا الأسـيرة لـدى صـليبيّ 

حية لكمـين قـرب صور، لكن فرحة المرأة لم تكتمل بتحرير ابنتها، فقـد وقعـت المـرأة وابنتهـا ضـ
صــفد، نفذتـــه مجموعــة مســـيحية مـــن صــور، حيـــث تم انتــزاع البنـــت مـــن بــين أحضـــان أمهـــا في  

م، وقـــد غضـــب الســـلطان بيـــبرس، وطالـــب صـــليبيّ صـــور بـــإطلاق ســـراح الفتـــاة 1269مـــايو 
ويبـدو أن المجموعـة المسـيحية الـتي اختطفـت ) 37" (اعتذروا بأĔـا تنصـرت " المسلمة، لكنهم 

لجماعة تنصيرية كانت قد شـرعت في إسـتمالة الفتـاة للمسـيحية، لكـن تحريـر الأم الفتاة تنتمي 
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لإبنتها أجهض اتمام كثلكة الفتاة، فما كان من تلك الجماعة إلا أن أسرت الفتـاة لإسـتكمال 
. عملية تنصيرها، ومما يعضد ذلك زُهد تلك الجماعة في أسـر الأم وتنصـيرها إلى جانـب ابنتهـا

    
ضـــع الصــــليبي في أواخـــر القـــرن الثالــــث عشـــر، إلا أن البابويـــة كانــــت ورغـــم قتامـــة الو 

حريصــة علــى بقــاء المســيحية الكاثوليكيــة واســتمراريتها في الشــرق، فالبابــا نيكــولاس الرابــع وجــه 
ـــاً لزوجـــة أرغـــون لإقناعهـــا بالكاثوليكيـــة، ولتتـــولى بـــدورها إقنـــاع زوجهـــا بالقالـــب الغـــربي  خطاب

ســـــهم في إنقـــــاذ الوجـــــود الصـــــليبي، وتفـــــادي دخـــــول المســـــيحية بمـــــا يُ ) 38(للديانـــــة المســـــيحية 
  . الكاثوليكية في المشرق العربي في طور الذبول والإنحلال

والجــدير بالملاحظــة، أنــه طــوال العصــور الوســطى، وفي عصــر الحــروب الصــليبية علــى 
 وجه الخصوص، ظل الإسلام حبيساً للتصورات الكهنوتية المسيحية، والتي دأبـت علـى تجسـيد

صـــورة شـــهوانية للمســـلمين، فهـــم وفقـــاً لتلـــك التصـــورات لا يســـتطيعون ضـــبط  غرائـــزهم، بـــل 
تســـيرهم رغـــائبهم الدنئيـــة، ويلهثـــون وراء شـــهواēم المســـعورة، والإســـلام بحســـب تلـــك الأفكـــار 
تــع والإغــراء الجنســي لجــذب أكــبر عــدد 

ُ
المترســخة في العقــل المســيحي الغــربي بـُـني علــى أســاس الم

  ) .39(من الناس
وقــد ســاهمت الكتابــات البيزنطيــة في تعميــق ذلــك التصــور المغلــوط، فالمؤرخــة البيزنطيــة 

فمـا مـن لـذة جنسـية إلا " آنا كومنينا تعتقد أن المسلمين يعيشون حيـاة مترعـة بـاللهو والفسـق 
 -وربما بناءً على ذلك الإعتقاد لم تتمنع النساء الأوربيـات السـاقطات ) 40" (انغمسوا فيها 

الترفيهيـة لـبعض  عـن تقـديم خـدماēن -نّ خصيصـاً للـترويح عـن صـليبيّ الحملـة الثالثـة الـتي جـئ
ومـن ) 41"(حتى أن كثير من فسقة المسـلمين تحيـزوا الـيهم مـن أجـل هـذه النسـوة " المسلمين 

غير المعروف إذا كان ذلك التحيز دينياً، أم أنه تحيز مصلحة أملته الشهوة التي عجز أصحاđا 
  .عن كبحها 

واعتــبر هيمــبرت )  42(وقــد ســخر جــاك الفيــتري مــن الإنحــراف الجنســي للمســلمين 
وهـــو مـــا )  43(الرومانســـي أن ديـــن الإســـلام يســـتثير الشـــهوات ويشـــجع الإســـتمتاع بالنســـاء 

يــــدفع المســــلمين لجلــــب النســــاء مــــن مختلــــف الأمــــم لإشــــباع Ĕمهــــم الجنســــي بحســــب مــــارينو 
استغلال نقاط الضعف عنـد المسـلمين لتحويلهـا إلى ورأى بيير دوبوا أنه يمكن )  44(سانودوا

نقــاط قــوة للمســيحية، فباســتطاعة المســيحيين إغــراء المســلمين بالمتعــة لتحــويلهم إلى المســيحية، 
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ويقترح دوبوا انتقاء فتيات فائقات الحسن والجمال من ذوات الأصل النبيل والثروة الطائلة، أو 
اســهن أرقــى الألبســة وأفضــل الأزيــاء، ويــُدربنّ في مــدارس ممــن تبنــاهنّ الأمــراء والنــبلاء، ويــتم إلب

ـــــــة الدينيـــــــة  ـــــــالعلم والمعرف ـــــــة والجراحـــــــة، ويتســـــــلحنّ ب ـــــــة والطباب ـــــــبرعنّ في الكتاب متخصصـــــــة، لي
  ).45(العميقة

وبعــد أن يُســتكمل تأهيــل تلــك الفتيــات ذوات الأنوثــة الطاغيــة والمتســلحات بــالعلم 
ار القوم المسلمين من الملوك والأمراء والعلمـاء والأثريـاء والخبرة والثروة والمكانة يتم تزويجهن بكب

ـــــان والوجهـــــاء، وســـــيتمكنّ بجهـــــودهنّ  وجـــــرهم إلى الإيمـــــان ... مـــــن اقنـــــاع ازواجهـــــن " والأعي
وسيغرسنّ في نفوس صـغارهنّ بـذور المسـيحية وتعاليمهـا، وسيسـتحوذنّ )  46" (الكاثوليكي 

  ).47(الحياة المسيحية وطقوسهاعلى إعجاب سيدات المجتمع وسيجذبنهنّ لطرائق 
ويتضح من خلال السطور السابقة أن المبشرين اولوا إهتماماً بكثلكـة المـرأة  لمعـرفتهم 
الأكيـــدة بالطبيعـــة العاطفيـــة للمـــرأة، وســـرعة تأثرهـــا وانفعالهـــا بالقصـــص والمـــواعظ، وكـــذلك مـــا 

بـدو أن التقاليـد جبلت عليه المرأة من الفضول، وحب الإستطلاع، ومعرفة كل جديـد، لكـن ي
الإجتماعيــة للمجتمعــات الشــرقية كبحــت النشــاطات التبشــيرية في الأوســاط النســوية إلى حــد 

  . بعيد
ومــع ذلــك، فـــلا شــك أن الفرنجــة ســـعوا لكثلكــة الإمــاء والأســـيرات المســلمات أســـوةً 
بـإخواĔن الرجــال، وعـادةً مــا شملـت الكثلكــة ذات الطــابع الجمـاعي الرجــال والنسـاء علــى حــدٍ 

واء، كمــا إن اســتهداف الرجــل بالكثلكــة، هــو اســتهداف غــير مباشــر للمــرأة، بحكــم  التــأثير ســ
الواضـــح للرجـــل علـــى المـــرأة، حـــتى في دينهـــا ومعتقـــدها، وتعكـــس مســـارعة المســـلمون لإفتـــداء 

  . الأسيرات، خشية من إغتصاđنّ من ناحية، وخوف من تنصيرهنّ من جهة أخرى
ــــتي ويمكــــن القــــول في ختــــام هــــذه الدراســــ ة إن المحصــــلة النهائيــــة للجهــــود التبشــــيرية ال

اســــتهدفت النســــاء كانــــت ضــــحلة وعــــابرة، ولا تتناســــب البتــــة مــــع المخططــــات الــــتي رسمــــت، 
  .والطاقات والإمكانيات التي سُخّرت لإنجاح الأنشطة التبشيرية 
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